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اتسمت العلاقة بين أمريكا وإيران بالتأرجح بين العداء الظاهر والعلاقات الدافئة سرًا لفترات قصيرة،
 وتعود جذور العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى القرن الثامن عشر، ففي عام
ـــــم إعلان العلاقـــــات ـــــران، ليت يكـــــا في إي ـــــان صـــــمويل بنجـــــامين أول مبعـــــوث دبلومـــــاسي لأمر ك
الدبلوماسية بين البلدين رسميًا في عام ، وظلت هذه العلاقات تأخذ طابع التفاهم التجاري
والــدبلوماسي مــا بين البلــدين لفــترة امتــدت لنحــو  أعــوام إلى أن بــدأ العــداء الرســمي بين إيــران

بقيادة محمد مصدق وبريطانيا حليفة أمريكا.

ولعلنــا نتــذكر أن أبــرز محطــات هــذه العلاقــة التاريخيــة كــانت عــام  عنــدما ساعــدت المخــابرات
المركزية في الإطاحة برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق وتعيد للسلطة الشاه محمد رضا بهلوي، ووقتها لم
تكـن أمريكـا الشيطـان الأكـبر بالنسـبة لإيـران ولم تكـن إيـران العـدو الأكـبر بالنسـبة للأمـريكيين، وفي عـام
 زودت الولايــات المتحــدة إيــران بمفاعــل طهــران للأبحــاث، وهــو مفاعــل نــووي بقــدرة خمســة

ميغاوات يعمل باليورانيوم المخصب بنسبة % الذي يصلح لأغراض الأسلحة.

وفي عام  أرغمت الثورة الإسلامية الإيرانية الشاه المدعوم من الولايات المتحدة على الفرار وعاد
آية الله روح الله الخميني من المنفى وأصبح أول مرشد ديني أعلى، وطالب طلبة أصوليون واشنطن
بتسـليم الشـاه لمحـاكمته واسـتولوا على السـفارة الأمريكيـة في طهـران في  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني

واحتجزوا العاملين فيها كرهائن لمدة  يومًا.
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ـــات المتحـــدة العلاقـــات ـــث قطعـــت الولاي ـــدًا، حي ـــا جدي وفي عـــام  أخـــذت العلاقـــات منعطفً
ية معها، وفي محاولة الدبلوماسية مع إيران وصادرت أصولاً إيرانية وحظرت أغلب الأنشطة التجار
إيرانية للبحث عن مخا وانفراجة للوضع المتأزم في العلاقات (الأمريكية – الإيرانية) أفرجت إيران
يغـان عـام  عـن الرهـائن الأمـريكيين بعـد دقـائق مـن انتهـاء فـترة ولايـة كـارتر وتنصـيب رونالـد ر

رئيسًا للولايات المتحدة.

شهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية طفرة في العلاقات الدبلوماسية بعد
تولي الرئيس بارك أوباما السلطة

إلا أن العلاقات عام  دخلت في نفق مظلم بعد أن أعلن الرئيس جو دبليو بوش أن إيران
يا الشمالية تمثل “محور شر”، ومسؤولون أمريكيون اتهموا طهران بإدارة برنامج سري والعراق وكور
يرًا يؤكـد للأسـلحة النوويـة، وفي عـام  في ديسـمبر/كانون الأول، أصـدرت المخـابرات الأمريكيـة تقر
أن إيــران كــانت تعمــل علــى تطــوير أســلحة نوويــة حــتى خريــف  حيــث أوقــف العمــل في هــذا
البرنامج، وبعدها بعام أرسل الرئيس الأمريكي جو دبليو بوش للمرة الأولى مسؤولاً هو بيل بيرنز

من وزارة الخارجية للمشاركة مباشرة في المفاوضات النووية مع إيران في جنيف.

ــارك أوبامــا الســلطة لتشهــد العلاقــات الأمريكيــة – الإيرانيــة طفــرة في العلاقــات ثــم تــولى الرئيــس ب
الدبلوماسية حيث أبلغ أوباما زعماء إيران بأنه سيمد لهم يده إذا فتحوا له أيديهم وأقنعوا الغرب
بأنهـــم لا يحـــاولون صـــنع قنبلـــة نوويـــة، وجرت سلســـلة مـــن المفاوضـــات مـــع إيـــران عن برنامجهـــا

النووي من - تأرجحت بين التوافق والاختلاف.

لتعلن أمريكا في نهاية عام  بدء سريان قانون أمريكي يتيح لأوباما سلطة فرض عقوبات على
بنوك أجنبية من بينها بنوك مركزية لدول حليفة للولايات المتحدة إذا لم تنجح في تخفيض وارداتها

من النفط الإيراني بشكل ملحوظ.

وفي عام  انتخب حسن روحاني رئيسًا لإيران بناءً على برنامج يدعو لتطوير علاقات إيران مع
العالم واقتصادها، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تخفيف العقوبات المفروضة عليها بسبب

برنامجها النووي.

وكانت أول خطوة في هذه السياسة في  من سبتمبر/أيلول حيث تحادث أوباما وروحاني هاتفيًا
فيمـا يمثـل أعلـى اتصـال بين البلـدين خلال  عامًـا، لتتطور العلاقـات نحـو التقـارب الحـذر، وتنجـح
(+) بـإبرام صـفقة مـع القـوى السـت فيمـا عـرف باتفـاق  مـن يوليـو  حكومـة روحـاني في
حيث وافقت إيران بمقتضاها على أخذ سلسلة من الخطوات من بينها تقليص عدد أجهزة الطرد
المركزي وتعطيل جانب رئيسي من جوانب مفاعل آراك النووي مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها

عليها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بدرجة ملموسة.

وأظهرت إيران المزيد من الود والتقارب في علاقتها مع أمريكا وأطلقت سراح عشرة بحارة أمريكيين



كانوا على متن زورقين في المياه الإقليمية الإيرانية بعد أقل من  ساعة من احتجازهم في  من
. يناير/كانون الثاني

اعتبر ترامب الاتفاق النووي بأنه يصب في صالح إيران إقليميًا ودوليًا ولا يخدم
مصالح أمريكا

وفي نفس الشهر أعلنت كل من أمريكا وإيران تنفيذ اتفاق لتبادل السجناء يتم بموجبه الإفراج عن
أربعة أمريكيين محتجزين في إيران مقابل العفو عن سبعة على الأقل من الإيرانيين، أغلبهم يحملون
الجنســــــيتين الإيرانيــــــة والأمريكيــــــة إمــــــا ســــــبقت إدانتهــــــم في محــــــاكم أمريكيــــــة أو ينتظــــــرون

محاكمتهم، وإطلاق سراح أمريكي خامس في خطوة منفصلة.

ية أن إيران اتخذت خطوات للحد من أنشطتها النووية كدت الوكالة الدولية للطاقة الذر وفيما بعد أ
ــران بســبب ــات الــتي فرضتهــا علــى إي ــات المتحــدة رفعت العقوب بمقتــضى اتفــاق يوليو/تمــوز، والولاي

البرنامج النووي.

ومـع الفـوز المفـاجئ والملفـت للمرشـح الجمهـوري القـادم مـن قطـاع الأعمـال والتجـارة دونالـد ترامـب،
دخلــت العلاقــات الأمريكيــة الإيرانيــة مرحلــة مــن التراجــع والتصريحــات المســتفزة مــن الطــرفين، فقــد
أعلــن ترامــب أنــه ســيعمل علــى إعــادة فتــح بــاب التفــاوض بخصــوص البرنــامج النــووي الإيــراني، وأنــه

يعتقد أن الاتفاق أعطى لإيران ما لا تستحق. 

أطلق ترامب سلسلة من التصريحات هدد فيها بتمزيق أو تغيير بعض بنود الاتفاق النووي المبرم في
تموز/يوليو  بين إيران ومجموعة (+) التي تضم بالإضافة إلى أمريكا كلاً من روسيا والصين
وبريطانيــا وفرنســا وألمانيــا والــذي دخــل حيز التنفيــذ في مطلــع ، واصــفًا إيّــاه بأنــه أســوأ اتفــاق
وقعته أمريكا في تاريخها، واعتبر ترامب الاتفاق النووي بأنه يصب في صالح إيران إقليميًا ودوليًا ولا

يخدم مصالح أمريكا.

وبعــــد شهــــور مــــن التســــخين خــــ الرئيــــس الأمريكي دونالــــد ترامــــب، مســــاء الجمعــــة  مــــن
كتـــوبر/تشرين الأول الحـــاليّ، في خطـــاب خصصـــه للعلاقـــة بـــإيران، بـــدءًا بالاتفـــاق النـــووي، ومـــرورًا أ
بالسـياسات الإيرانيـة “العدوانيـة” في المنطقـة، وصـولاً إلى طبيعـة نظامهـا الـديكتاتوري، وحالـة حقـوق
الإنسان في إيران، وشدد خلال حديثه أنه لن يصدق على الاتفاق النووي، قائلاً إن على الكونغرس
دراسـته خلال  يومًـا، والنظـر في كـونه سـيعيد فـرض عقوبـات علـى طهـران أو لا، وفي حـال لم يفعـل

الكونغرس شيئًا فإنه سيلغيه بصفته رئيسًا للولايات المتحدة.

من المحتمل أن يقود إلغاء الاتفاق النووي الإيراني إلى حدوث مواجهة شخصية
بين الرئيس ترامب والرأي العام الأمريكي الذي يفضل أغلبه عدم تورط أمريكا

يًا في الخا عسكر



ومــن هنــا بــدأت العلاقــات (الأمريكيــة – الإيرانيــة) تشهــد منعطفًــا جديــدًا مــع الاستراتيجيــة الجديــدة
التي ينتهجها ترامب وأعلنها ضد إيران والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاث خطوات أساسية:

– منع إيران من الحصول على السلاح النووي وعدم التصديق على الاتفاق النووي ما لم تضَفْ له
بنودًا جديدة منها حظر التصنيع الصاروخي، لا سيما طويلة المدى أو تلك القادرة على حمل رؤوس

نووية.

– فــرض عقوبــات مشــددة علــى الحــرس الثــوري الإيراني (الــذي أد مــؤخرًا ضمــن قائمــة العقوبــات
الأمريكية)، والتصدي لأنشطته التي تنهب ثروة الشعب الإيراني، وفق بيان البيت الأبيض، وحشد

المجتمع الدولي لإدانة “الانتهاكات الصارخة” للحرس الثوري لحقوق الإنسان.

– التضييـق علـى أذ إيـران العسـكرية خـا حـدودها وأهمها حـزب الله اللبنـاني، وقـد أعلنـت وزارة
 لمن يساعد في

ٍ
الخارجية الأمريكية في الـ من الشهر الحاليّ، مكافأة مالية تصل إلى  مليون دولار

اعتقال اثنين من أبرز قيادات الحزب، داعيةً دول العالم إلى “الانضمام إليها في معاقبة ومنع نشاطات
الحزب”، وفي مؤتمر صحفي لمسؤول بالوزارة، قالت الخارجية الأمريكية إنها رصدت نشاطًا متواصلاً

لصالح حزب الله اللبناني في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن رغم ذلك ليس من السهل، لا على الرئيس ترامب أو الكونغرس، اتخاذ قرار بالانسحاب من
الاتفاق النووي الذي عقدته مجموعة (+) مع إيران للأسباب التالية:

– ســيؤدي إلغاء الاتفــاق إلى حــدوث تــوترات شديــدة في مســار العلاقــات الدبلوماســية بين واشنطــن
وطهران من جهة وبين واشنطن وشركائها في الاتفاق من جهة أخرى، حيث يعتبر إلغاء الاتفاق إخلالاً
بمصداقيـة الـدول الكبرى والأمـم المتحـدة ومجلـس الأمـن بعـد أن أصـبحت الاتفاقيـة مـع إيـران جـزءًا

من وثائق المنظمة الدولية.

– إذا تــم إلغــاء الاتفــاق ســيهدد ذلــك المصالــح الاقتصاديــة الكــبرى (المتعلقــة بالنفط والغاز وصــفقات
يـة) لروسـيا والصين حـال موافقـة كليهمـا علـى أي محاولـة أمريكيـة لإلغـاء السلاح والصـفقات التجار

الاتفاق أو تعديله، لا سيما إذا قررت إيران الرد على ذلك بصورة تضر بحلفاء أمريكا وشركائها.

– مـــن المحتمـــل أن يقـــود إلغـــاء الاتفـــاق إلى مواجهـــة شخصـــية بين الرئيـــس ترامـــب والـــرأي العـــام
.يًا في الخا الأمريكي الذي يفضل أغلبه عدم تورط أمريكا عسكر

يـا الشماليـة الـتي يحـاول العـالم كبـح كـثر اشتعـالاً مـع كور يمكـن أن يتسـبب هـذا القـرار في فتـح جبهـة أ
تهديــداتها النوويــة، فضلاً عــن التــأثيرات المحُتملــة لقــرار ترامــب علــى علاقــات الولايــات المتحــدة ســواء
كـثر منهـا إذا مـا بالـدول الـتي وقعـت معهـا علـى الاتفـاق، أو مـع حلفـاء واشنطـن الذيـن قـد يتـضرروا أ

يا الجنوبية واليابان. يا الشمالية تصعيد التوتر مع واشنطن خاصة كور قررت كور
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